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هاتاي ـ عبد الله البشير

ــــي مــخــيــم  ــــون المـــقـــيـــمـــون فـ ــازحـ ــ ــنـ ــ جــــــدد الـ
السورية  الحدود  يقع على  الــذي  الركبان 
ــة مـــطـــالـــبـــة المــنــظــمــات  ــيـ ــراقـ ــعـ الأردنـــــيـــــة الـ
الغذائية  المساعدات  بإدخال  والإغاثية  الإنسانية 
مــن 40 يوماً متواصلة على  أكثر  المخيم بعد  إلــى 
النظام السوري، وانعدام  تشديد حصاره من قبل 
 عن 

ً
الــكــثــيــر مــن المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة فــضــا

فقدان الأدوية وحليب الأطفال. 
يــقــول رئــيــس المــجــلــس المــدنــي للمخيم بــســام عبد 
إلى  وُجّهت  المخيم  إن مطالب سكان  الله سليمان 
الــعــديــد مــن الــجــهــات والمــنــظــمــات، مــن بينها الأمــم 
المــتــحــدة، وتتمثل فــي ضــــرورة إدخــــال المــســاعــدات 
»العربي  الغذائية والطبية بشكل عاجل، موضحاً لـ
الــدعــم لضمان  أيــضــا تقديم  أنــه ينبغي  الــجــديــد« 
تأمين الاستقرار في المخيم إلى حين تنفيذ القرار 
الأممي 2254، المتعلق بوقف إطاق النار والتوصل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة لــلــوضــع فـــي ســـوريـــة، كما 
ــرار وصــــــول أفــــــــراد تــابــعــين  ــ ــإقـ ــ يـــطـــالـــب الـــســـكـــان بـ
لــلــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة مـــن الــجــانــب 
الأردنـــــــي ضــمــن قـــوافـــل قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، 

إلــى جانب دخــول أفــراد تابعين للأمم المتحدة من 
النظام. يضيف سليمان: »يعيش  مناطق سيطرة 
أهالي المخيم في الوقت الحالي معاناة كبيرة مع 
فــقــدان أبــســط مقومات الــحــيــاة، إذ تخلو الأســـواق 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة مــــن جــمــيــع المـــــــواد الــغــذائــيــة 
الحصول  في  كبيرة  صعوبات  وهناك  الأساسية، 
على الطعام اليومي، ما يعرض جميع السكان إلى 
أزمة إنسانية خطيرة من جراء الحصار المفروض 
وبكميات  والخبز،  اللبن  إلا  يتوفر  لا  المخيم.  على 
قليلة لــلــغــايــة، وهــمــا حــالــيــاً الــغــذاء الــوحــيــد الــذي 

يبقي أهالي المخيم على قيد الحياة«.
يتابع: »يطالب سكان المخيم بإجائهم إلى منطقة 
آمنة، وفكرة الإجاء سببها الأساسي هو الضغوط 
المتزايدة على النازحين التي تفاقمت بشدة بسبب 
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى المــخــيــم بــغــرض تفكيكه، 
ومطلبنا هو إيجاد سبيل للنجاة من موت بطيء 
والمسنين،  الأطفال  الجميع، خصوصاً  منه  يعاني 

فلم تعد لدينا طاقة للتحمل«.
بــــدوره، يــقــول مــديــر المكتب الإعــامــي فــي المجلس 
»العربي  لـ الفضيل  محمد  الركبان  بمخيم  المحلي 
الجديد«: »مطالب الأهالي في الوقت الحالي تتركز 
عــلــى إدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تتضمن 

الأغــذيــة والأدويـــــة، وأن يــكــون ذلـــك بشكل مستمر 
من دون انقطاع، أو فتح طريق آمن لهم إلى منطقة 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، أو مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 

سورية، حيث لا يخضعون لسلطة النظام«. 
ويـــحـــذر الــفــضــيــل مـــن مــجــاعــة تـــهـــدد حـــيـــاة ســكــان 
عليهم  المفروض  الحصار  فيها  يتسبب  قد  المخيم 
مــنــذ ســتــة أســابــيــع، ويــشــيــر إلـــى انــتــشــار الأمـــراض 
المزمنة. »هناك ما يقارب 500 إصابة بمرض التهاب 
الكلى، إضافة إلى حالات مرضية حرجة بحاجة إلى 
عمليات جراحية، والكثير من أمهات المخيم يطعمن 
أطفالهن مسحوق النشا عوضاً عن حليب الأطفال، 
المــواد الغذائية الأساسية، بما فيها السكر  كما أن 
المخيم«.  والأرز والبرغل والزيت، شبه مفقودة في 
وتشير الإحصاءات المحلية إلى وجود نحو 8 آلاف 
نـــازح فــي مخيم الــركــبــان، يــتــوزعــون عــلــى مساكن 
مــن الــطــين وخــيــام، وكـــان ســكــان المــخــيــم يعتمدون 
هرّب من مناطق سيطرة 

ُ
على المواد الغذائية التي ت

النظام السوري، قبل أن يغلق النظام طرق التهريب 
في إطار خطة لتجويع المخيم. 

يــقــول محسن الــتــدمــري، وهــو أحــد ســكــان المخيم، 
»العربي الجديد«: »الأوضاع صعبة على الجميع،  لـ
وأنـــا مــن ضــمــن الأشــخــاص الــذيــن يــعــتــمــدون على 

مساعدة من إخوتي المقيمين خارج سورية، ورغم 
توفر المــال الــذي يمكنني مــن شــراء الــغــذاء، إلا أنه 
عادة غير متوفر، وإن وجد يكون بأسعار خيالية. 
الحياة في المخيم أصبحت صعبة للغاية، وبعد كل 
لم نعد قادرين  التي قضيناها فيه  السنوات  هذه 
على تحمل المزيد، ونريد لأولادنا أن يعيشوا مثل 

أقرانهم، وأن يأكلوا ويشربوا كبقية الأطفال«.

مجتمع
عاد وباء الكوليرا لانتشار في اليمن، ما يهدد بمضاعفة معاناة السكان الذين يعيشون تداعيات 
حــرب مستمرة منذ نحو 10 ســنــوات. ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، شــهــدت الــبــاد إصــابــة الآلاف 
 عن رصد وفيات عديدة. وسجلت محافظة تعز أكثر من 820 إصابة تسببت في 

ً
بالكوليرا، فضا

12 وفاة منذ مطلع العام الحالي. ومنذ عام 2016، شهد اليمن موجات انتشار عديدة للمرض؛ ما 
أودى بحياة الآلاف. ويواجه القطاع الصحي اليمني معوقات وتحديات كبيرة، إذ لم يعد يعمل 
)الأناضول( سوى نحو نصف المرافق الطبية، وفق التقارير الأممية.  

لقي 100 شخص على الأقــل مصرعهم في انهيار أرضــي وقــع صباح الجمعة، في شمالي بابوا 
غينيا الجديدة. وذكــرت السلطات أنه يجري انتشال الجثث بعد أن ضرب الانهيار الذي وصف 
بأنه »كارثة غير مسبوقة«، مقاطعة إنجا الواقعة على بعد 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة 
بـــورت مــورســبــي. وأفــــادت وســائــل إعـــام محلية بــأن الــعــديــد مــن المــنــازل ســويــت بـــالأرض عندما 
انهار جانب من الجبل، فيما تعرضت الطرق إلى أضرار كبيرة. وتتعرض بابوا غينيا الجديدة 
)قنا( باستمرار لانهيارات الأرضية، إذ خلف انهيار أرضي في مارس/آذار الماضي، 23 وفاة. 

انهيار أرضي يقتل العشرات في بابوا غينيا الجديدةاليمن يواجه موجة جديدة من وباء الكوليرا

عاد طلاب جامعة كاليفورنيا الأميركية 
الجامعة  الخميس، في حرم  للاعتصام، 
الحرب الإسرائيلية على  احتجاجاً على 
قطاع غــزة. وأقــام الطلاب مخيماً جديداً 
ــواراً  ــ مــســتــخــدمــن ألـــواحـــاً خــشــبــيــة وأسـ
حـــديـــدة وطــــــاولات. وأعـــــرب أكــاديــمــيــون 
فــي الــجــامــعــة وأعـــضـــاء نــقــابــات طلابية 
ــلــطــلاب. فـــي حـــن وجــهــت  عـــن دعــمــهــم ل
إدارة الجامعة تحذيرات للطلاب بفرض 
اعتقالهم.  أو  بحقهم،  تأديبية  عقوبات 
ــلــتــحــذيــرات  ــطــــلاب ل ــ ــاع بـــعـــض ال ــ ــــصـ وانـ
ــرون مــردديــن  ــادروا، فيما تجمع آخـ ــ وغـ
ــات ضــــــد اســـــتـــــخـــــدام الــــشــــرطــــة  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ
بحقهم.  المطاطي  والــرصــاص  الــهــراوات 
ــــذي استمر  لــكــن الاعــتــصــام الــســلــمــي ال
ــتــــهــــى بــــعــــد تــــدخــــل قـــــوات  ــات انــ ــاعــ ــســ ــ ل
ــة. والـــخـــمـــيـــس، قـــامـــت الــشــرطــة  الـــشـــرطـ
ــإخـــلاء نــحــو 150 مــتــظــاهــراً  الألمـــانـــيـــة بـ
بجامعة  كلية  مــن  للفلسطينين  مــؤيــداً 
برلن، واعتلقت العديد منهم ثم سمحت 
بــتــنــظــيــم تــظــاهــرة عــلــى بــعــد 100 متر 
الشرطة  اعتقلت  كما  الكلية.  مبنى  مــن 
ــثــــر مــــن عــــشــــرة طـــلاب  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أكــ
بجامعة أكسفورد، واشتبكت مع بعض 
الطلاب في اعتصام مؤيد للفلسطينين 
في حرم الجامعة التي استدعت إدارتها 
الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم. 
ــاري،  ــار الـــجـ ــ ــو/ أيـ ــايـ ــي الـــثـــانـــي مـــن مـ وفــ
جامعة  حــرم  الأميركية  الشرطة  دخلت 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــفـــض اعـــتـــصـــام طــلابــي 
يــدعــو إلــى وقــف الــحــرب على غـــزة، ومع 
واعــتــقــال عشرات  الشرطة  قــوات  تدخل 
الطلاب، توسعت التظاهرات إلى عشرات 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة. ولاحـــقـــا، اتــســع 
إلــى  الـــداعـــم لفلسطن  الــطــلابــي  الـــحـــراك 

جامعات عدة حول العالم.
)الأناضول، رويترز(

مخيم  إلى  أممية  مساعدات  قافلة  آخر  وصلت 
دخول  توقف  وبعدها   ،2019 عام  في  الركبان 
الصحراوي  المخيم  إلــى  الإنسانية  المساعدات 
بين  الــحــدودي  المثلث  منطقة  ضمن  الواقع 
يقطنه  كــان  ــذي  وال والــعــراق،  والأردن  سورية 
وبدأ  نسمة،  ألف   60 من  أكثر  سابقة  أوقات  في 
عدد النازحين بالتناقص مع بدء حصاره من قبل 

النظام السوري.

المساعدات غائبة

Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة

)Getty /من تظاهرة طلاب جامعة كاليفورنيا )كيان ويزهونغ



الاحتلال يتقدم في شــوارع المخيم، ويواصل 
التدمير حتى يفقد السكان الأمل في العودة 
الغالبية سيعودون  لكن  مــجــدداً،  المخيم  إلــى 
في أول فرصة. استشهد جدي عمار ووالدي 
المــخــيــم فــي نوفمبر/تشرين  الــلــه داخـــل  عــبــد 
الفالوجا،  مقبرة  فــي  ودفــنــا  المــاضــي،  الثاني 
وكان ترك المخيم صعباً، لكننا قررنا المغادرة 
والأمــراض  والعطش  الجوع  تحملنا  أن  بعد 
والتدمير لفترة طويلة. الاحتلال يضعنا الآن 
أمام خيارين، إما الموت أو المغادرة، لذا نزحت 

مع والدتي وشقيقاتي«.
ويضم مخيم جباليا تفرعات ومداخل ضيقة 
في الطرق والشوارع بسبب التمدد العمراني 
الــكــبــيــر لـــه مــنــذ الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــبــل 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 
أكبر كثافة سكانية في بقعة جغرافية  يضم 
داخـــل قــطــاع غـــزة، بمتوسط يبلغ نــحــو 120 
ألــف نسمة، وغــادر الآلاف من السكان المخيم 
المكثف  الإســرائــيــلــي  للقصف  يــتــعــرض  الـــذي 
منذ الأيــام الأولــى من الــعــدوان، ما تسبب في 

تدمير نسبة كبيرة من مساكنه.
وتوجد سبع مدارس في وسط مخيم جباليا، 
تمتدّ من منطقة السوق حتى منطقة الفالوجا 
المــدارس إلــى مراكز  في الغرب، وتحولت تلك 
إيــواء منذ بداية الــعــدوان، وكانت تضم نحو 

20 ألف نازح من جميع بلدات وقرى المنطقة 
الشمالية من القطاع، وكذلك آلاف ممن دمّرت 
منازلهم في المخيم، وظلت تستقبل النازحين 
مــن المــنــاطــق الــشــرقــيــة للمخيم الــتــي أبــادهــا 
ــر جـــيـــش الاحـــتـــلال  ــبــ ــاً. وأجــ ــامـ ــمـ الاحــــتــــلال تـ
ــنـــزوح  ــــى تـــلـــك المــــــــدارس عـــلـــى الـ الـــنـــازحـــين إلـ
مجدداً إلى غربي مدينة غزة، وغادر كثيرون 
أبــو سنية  إيــمــان  تقول  القصف.  منهم تحت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عـــدداً من  )40 ســنــة( لـــ
إلــى شــوارع المخيم الضيقة  النازحين دخلوا 
للاحتماء من طائرات الاستطلاع التي كانت 
تــراقــبــهــم، عــلــى أمــــل الـــوصـــول إلــــى الـــشـــوارع 

الرئيسية كي يفروا، لكن القصف لاحقهم.
ــيـــدة وزوجـــهـــا  ــدام سـ ــ ــ ــدت إعـ ــاهــ تـــضـــيـــف: »شــ
مــيــدانــيــاً عــبــر رصــــاص طـــائـــرات الاســتــطــلاع 
ــار فــقــط، ولـــم أستطع  ــتـ عــلــى بــعــد مــئــات الأمـ
استهدافي  يعني  هـــذا  لأن  منهما،  الاقـــتـــراب 
الثاني من عملية  أيضاً. مع دخــول الأسبوع 
المخيم، أصبحنا نعيش حالة  الاحتلال على 
متفاقمة من الجوع داخل المدارس، وكثيرون 
مــن الــرجــال وضــعــوا عــائــلاتــهــم فــي المــــدارس، 
المتضررة  منازلهم  فــي  يبيتون  كــانــوا  بينما 
أو المهدمة، وبعضهم استشهدوا بينما كانت 
نــســاؤهــم وأطــفــالــهــم داخـــل المـــدرســـة. كــل هــذا 
أجبرنا على النزوح، والبعض خرجوا حفاة 

غزة ـ أمجد ياغي

يتعرّض مخيم جباليا في شمالي 
قــطــاع غـــزة خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
لــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي كــثــيــف، عبر 
ما  الثقيلة،  القذائف  كمية غير مسبوقة من 
يــؤدي إلى دمــار كبير في المنازل، خصوصاً 
على أطراف المخيم، في ظل محاولات جيش 
مخيمات  أكبر  لتدمير  المتواصلة  الاحــتــلال 
القطاع الثمانية قبل اجتياحه، والذي يتزامن 
مــع إصـــرار بعض ســكــان المخيم على رفض 
المـــغـــادرة. ويــمــنــع جــيــش الاحـــتـــلال ســيــارات 
الإســعــاف وأي إمــــدادات طبية مــن الــوصــول 
إلــــى المــخــيــم المــحــاصــر مـــن جــمــيــع الــجــهــات، 
والــــذي حـــرم الــكــثــيــر مــن المــوجــوديــن داخــلــه 
من المـــأوى، بعد أن دمّــر القصف وأحــرق كل 
شيء تقريباً. واتجه كثيرون نحو آخر مراكز 
الإيواء في منطقة الفالوجا غربي المخيم، في 
انهارت  ظل ظــروف معيشية مأساوية، كما 
منظومة الدفاع المدني بسبب شدة القصف، 
بينما تؤكد شهادات سكان المخيم أن عشرات 
الــجــثــامــين مــلــقــاة فــي الـــشـــوارع وأن كثيرين 
قــضــوا تــحــت الـــركـــام. ويـــحـــاول بــعــض أفـــراد 
القريبة  المناطق  فــي  التمركز  المــدنــي  الــدفــاع 
من  الغربية  الناحية  مــن  المخيم  أطـــراف  مــن 
أجــــل إغـــاثـــة المـــصـــابـــين، ونـــقـــل بــعــضــهــم إلــى 
المستشفى الأردني في حي تل الهوا بمدينة 
غـــزة، والــــذي قـــررت إدارتــــه اســتــيــعــاب أعـــداد 
المــصــابــين والــجــرحــى مــن المــنــاطــق الشمالية 
بسبب عــدم وجــود مستشفيات. وصــل براء 
عبد العال )19 سنة( مع أسرته إلــى منطقة 
الجلاء في مدينة غزة، بعد مغادرة منزلهم 
الفالوجا بمخيم جباليا، والذي  في منطقة 
الاحــتــلال،  لجيش  العشوائي  القصف  دمــره 
ــــن جــثــامــين  ــد الــــعــــديــــد مـ ــاهــ ــد أنــــــه شــ ــ ــــؤكـ ويـ
ــهـــداء فـــي شــــــوارع وأزقــــــة المـــخـــيـــم، ومــن  الـــشـ
بينهم عـــدد مــن جــيــرانــه وأصـــدقـــائـــه. يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــشــرات  عــبــد الـــعـــال لـــ
الأشخاص تحت الأنقاض من دون أي فرصة 
انتشال جثامينهم بعد  إمكانية  أو  للنجاة، 
اســتــشــهــادهــم، وقـــد أصــبــحــنــا ضــمــن الآلاف 
الذين يعيشون من دون مأوى بعد أن دُمرت 
أمام أعيننا. معظم سكان منطقتي  منازلنا 
القصف،  اللحظات الأخيرة قبل  خرجوا في 
وقــــد حــمــلــنــا بــعــض أغـــراضـــنـــا مــعــنــا، حتى 
الأطفال الصغار جعلناهم يحملون أغراضاً 
خلال الهرب من القصف. لكننا لا نعرف إلى 

أين نتوجه«.
يضيف: »أعرف عدداً كبيراً من المسنين الذين 
ــادرة مـــنـــازلـــهـــم  فـــي المـــخـــيـــم، ما  ــغــ رفـــضـــوا مــ
اضطر بعض أبنائهم إلى البقاء أيضاً، وأثناء 
على  القصف  تركز  البعض  خروجنا، شاهد 
بعضهم  وكــان  منازلهم،  تضم  التي  المناطق 
يـــرغـــبـــون فــــي الــــعــــودة لــكــنــنــا مــنــعــنــاهــم مــن 
ذلــك، لأنهم كــانــوا يذهبون إلــى مــوت محقق. 

تدمير 
مخيم جباليا

قصف 
إسرائيلي 

مكثف لتهجير 
السكان

كان مخيم جباليا يضمّ أكبر كثافة سكانية بين المخيمات 
العدوان  بدء  قبل  غزة  قطاع  في  الفلسطينية 
بشكل  والاقتحامات  للقصف  وتعرض  الإسرائيلي، 

متكرر، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانه

يتعرض مخيم جباليا 
للقصف المكثف منذ 

الأيام الأولى من العدوان

عشرات الجثامين ملقاة 
في الشوارع وكثيرون 

قضوا تحت ركام المنازل
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تــحــت الــقــصــف«. تــتــابــع أبـــو ســنــيــة: »الــنــاس 
يـــنـــزحـــون مـــن مـــكـــان إلــــى مـــكـــان لــلــبــحــث عن 
المربعات  دمّــر كثيراً مــن  القصف  مـــأوى، لكن 
السكنية، وقامت الدبابات والآليات بالدخول 
ــيــــم، وداســـــــــت عـــلـــى جــثــامــين  إلــــــى قـــلـــب المــــخــ
الشهداء، وقد شاهدنا هذا بأعيننا، فالكثير 
من الجثامين ملقاة على الأرض منذ أول أيام 
أو  الإســـعـــاف  الــقــصــف، ولا تستطيع طــواقــم 
الدفاع المدني الوصول إليها، فمخيم جباليا 
وتتفاقم  مــتــكــامــلــة«.  ــادة  إبــ لعملية  يــتــعــرض 

صعوبة الأوضاع الإنسانية مع خروج جميع 
الخدمة  عــن  غــزة  قــطــاع  مستشفيات شمالي 
بــســبــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــوقـــف عــدة 
تــحــاول تعويض غياب  كانت  مــراكــز صحية 
جباليا  مركز  مثل  المنطقة،  فــي  المستشفيات 
الــطــبــي. ومــع خـــروج جميع المــراكــز الصحية 
ــــدوده عـــن الــخــدمــة  فـــي قــلــب المــخــيــم وعــلــى حـ
ــاري، أصــبــح الأهـــالـــي مضطرين  ــبـ بــشــكــلٍ إجـ
ما  أو  الخاصة  العربات  عبر  المصابين  لنقل 
المستشفى  إلــى  الإسعاف  يتوفر من سيارات 
المـــعـــمـــدانـــي الـــتـــخـــصـــصـــي فــــي مــنــطــقــة غـــزة 
القديمة، أو المستشفى الأردنــي التخصصي، 
الــخــدمــات الطبية في  وهــو مستشفى تــديــره 

الجيش الأردني.
فقد بشار حماد )27 سنة( الاتصال مع اثنين 
منطقة شارع  إلــى  اتجها  اللذين  أشقائه  من 
الهوجا لإنقاذ عائلة أصدقائهما التي وجهت 
نداء استغاثة من تحت الأنقاض، في ظل عدم 
تمكن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي مــن الــذهــاب إلى 
تلك المنطقة بسبب ركام الدمار في الشوارع، 
المدمرة،  المباني  أحــد  في  بالعمل  وانشغالها 
وقـــد ســمــع حــمــاد الكثير عــن اســتــهــداف تلك 
الــتــوالــي، وظل  على  الــخــامــس  لليوم  المنطقة 
ــار عن  ــبـ ــادرة قــبــل أن تــصــلــه أخـ ــغــ يـــرفـــض المــ
ــبـــروه  شــقــيــقــيــه، لـــكـــن أفــــــــراداً مــــن عــائــلــتــه أجـ
»الــعــربــي  عــلــى الــنــزوح مــعــهــم. يــقــول حــمــاد لـــ

العسكرية، كان  العملية  الجديد«: »في بداية 
الاحتلال متمركزاً على الأطراف الشرقية، ولم 
يتمكن مــن الــتــقــدم إلـــى داخـــل المــخــيــم بسبب 
ــم أن الــجــمــيــع يـــريـــدون  صـــمـــود الـــســـكـــان. رغــ
ــاة ومــســتــقــبــلــه أبــنــائــهــم،  ــيـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـ
والصمود  المــغــادرة،  عــدم  على  اتفقوا  لكنهم 
لمنع الاحتلال من التقدم إلى قلب المخيم، لكن 
بعد أيام من القصف المكثف، أصبح القصف 
عــشــوائــيــاً، وتــســبــب فــي اســتــشــهــاد كــثــيــر من 
هـــــؤلاء الـــصـــامـــديـــن فـــي مـــنـــازلـــهـــم، مـــا أجــبــر 
كثيرين على المــغــادرة، رغم أن فرصة النجاة 

كانت محدودة«.
الأرض  سياسة  الاحتلال  »استخدم  يضيف: 
المــحــروقــة، فــأحــرق المــحــال التجارية والمــنــازل 
كانت  وبعضها  الــســوق،  منطقة  مــن  القريبة 
قـــبـــل الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة تــبــيــع الــبــضــائــع 
للنازحين في المخيم، وقد فعل الاحتلال ذلك 
صمودنا،  على  يقضي  حتى  متعمد  بشكلٍ 
ــعـــودة إلــــى المــخــيــم عبر  ويــنــهــي مـــحـــاولات الـ
مــخــطــط الــتــجــويــع. اســتــهــدف الاحـــتـــلال أمــام 
أعــيــنــنــا الــعــديــد مـــن الـــنـــازحـــين، ومــــن بينهم 
مــســنــون ومــرضــى وأطـــفـــال ونـــســـاء، والمــخــيــم 
أن  نستبعد  كنا  مــرعــب.  بشكلٍ  مــدمــر  حالياً 
الاحــتــلال لا  لكن  الشكل،  بهذا  القصف  يكون 
يهمه أحد، لا المنظمات ولا الدول. كنا نترقب 

أن تنتهي الحرب، لكن القصف تجدد«.

ويــؤكــد حماد أنــه لا يعرف شيئاً عــن مصير 
ــم، الـــلـــذيـــن كــانــا  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ شــقــيــقــيــه مـــحـــمـــد وإبـ
ــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي في  مــتــطــوعــين لمــســاعــدة فـ
إنـــقـــاذ الــجــرحــى مـــن تــحــت الأنــــقــــاض. يــقــول: 
»كـــانـــا حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مـــن تــواصــلــي 
مــعــهــمــا شــجــاعــين، وهــدفــهــمــا إنـــقـــاذ الــنــاس، 
لكني حالياً لا أملك أي خبر عنهما، ولا حتى 
لإنقاذها.  ذهبا  التي  أصدقائهما  عائلة  عــن 
جيش الاحتلال يريد تدمير المخيم بالكامل، 
ومسحه من الذاكرة، لكننا لن نستسلم لذلك، 

وسنعود إلى المخيم، ونعيد بناءه«.

الغلاف

غزة ـ آية شاهين

يعاني المــواطــنــون فــي قــطــاع غــزة نقصاً 
ــي المـــــــــوارد ومــــقــــومــــات الـــحـــيـــاة،  حــــــاداً فــ
ــدا عن  ــح فـــي الــبــضــائــع والـــســـلـــع، عــ ــ ـ

ُ
وش

دفع  ما  خيالي،  بشكل  أسعارها  ارتفاع 
الــبــعــض إلـــى بــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم مـــن أجــل 
تــوفــيــر لــقــمــة الــعــيــش، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولم 
تتمكن بعض العائلات الغزية من تحمّل 
النفقات المرتفعة للبقاء على قيد الحياة، 
فــي ظــل عـــدم تــوافــر أي دخـــل لــهــم خــلال 
الـــعـــدوان، فـــبـــدأوا الــبــحــث عــن مقتنيات 
ثمينة لبيعها وتوفير مقومات الحياة. 

تقول أماني عيسى )42 سنة( لـ »العربي 
الــجــديــد« إنــهــا لــم تتوقع يــومــاً أن تبيع 
بعد سنوات  التي جمعتها  مصوغاتها 
طــويــلــة مــن الــعــمــل والــكــد مــن أجـــل شــراء 
قــلــيــل مــن الــطــعــام. تــركــت عــيــســى بيتها 
فــي مخيم الــبــريــج بعد تــدمــيــره مــن قبل 
طــيــران الاحــتــلال إلــى ديــر البلح، وتؤكد 
أنــهــا لــم تــتــردد فــي بيع الــذهــب مــن أجل 
على  المــال  أنفقت  وأنها  أطفالها،  إطعام 

توفير الطعام والمأوى لعائلتها.
تضيف: »قــررت بيع الذهب حين نزحت 
إلى دير البلح بعد نفاد كل ما كنت أملكه 
مــن مــال خــلال أقــل مــن شهرين على بدء 
العدوان. الأسعار جنونية في الأســواق، 
والــتــجــار يــحــتــكــرون الــبــضــائــع، ويــجــب 
الحياة ومقاومة كابوس  أن نستمر في 
الحرب حتى لو بلقمة الطعام. كنت أدخر 
جزءاً من راتبي الشهري، وقد أنفقت ذلك 
كله، ثم بعت المجوهرات لتوفير الطعام. 
الحياة توقفت منذ بدء الحرب، والآمال 
والطموحات والأحــلام ارتطمت بالواقع 
المـــخـــتـــلـــط بــــالــــدم والـــــــدمـــــــار«. وتـــوضـــح 
عيسى: »كنت أجمع المجوهرات من أجل 
بيدت 

ُ
أ التي  وأحلامهم  أبنائي  مستقبل 

ــزة، والـــيـــوم صــرفــنــا كـــل مـــا نملك  ــ فـــي غـ
تنتهي  أن  أملنا  والــشــراب.  الطعام  على 
الـــحـــرب ونـــعـــاود الــنــهــوض فـــي الــحــيــاة. 
لــســت الــوحــيــدة الــتــي اضــطــرت إلـــى بيع 
مصوغاتها، فكثيرات في غزة بعن كل ما 
يملكن من أجل البقاء على قيد الحياة«.

مع استمرار انعدام الدخل خلال الحرب 
على غزة، باع عبد الله حمص )47 سنة( 
الخاصة  سيارته  النصيرات،  مخيم  من 
العائلة  دخــل  مصدر  عتبَر 

ُ
ت كانت  التي 

الــوحــيــد. إذ كـــان يــعــمــل ســائــقــاً فــي أحــد 
مكاتب سيارات الأجرة، لكن العمل توقف 
بسبب إغلاق المعابر وعدم دخول الوقود 
إلى القطاع، الأمر الذي عاد بالضرر على 

جميع السائقين.
يـــقـــول حـــمـــص: »بـــعـــد نـــفـــاد كـــل مـــا أمــلــك 
مــن أمـــوال، بــدأت التفكير جدياً فــي بيع 
ــتــــي جـــمـــعـــت ثـــمـــنـــهـــا خـــلال  الــــســــيــــارة الــ
عــمــلــي لــســنــوات عــلــى ســـيـــارات الأجــــرة. 
أبنائي جوعاً وقهراً في  لن أنتظر موت 
الغذائية.  للمواد  الخرافية  الأسعار  ظل 
 

ّ
اضــطــررت إلــى بيع الــســيــارة بسعر يقل
ــن ثــمــنــهــا الــحــقــيــقــي نــتــيــجــة الـــحـــرب  عــ

وحاجتي الماسة إلى المال«.
هــــجــــرت عـــــلا مــــحــــمــــود )38 ســــنــــة( مــع 
ــة غـــــــزة إلـــــــى أحــــد  ــنــ ــديــ ــا مـــــن مــ ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ عـ
رفــح، وهي  مدينة  فــي  اللجوء  مخيمات 
تــعــيــش فــي خــيــمــة مــن الــنــايــلــون لا تقي 
الــبــرد الــشــديــد، مــا كــان سبباً فــي مرض 
رفــح جنوباً،  مدينة  عــدة  مـــرات  أبنائها 

المحمول  بــاعــت حاسوبها  إنــهــا  وتــقــول 
ــل تـــأمـــين قــــوت أطــفــالــهــا فـــي ظل  مـــن أجــ
ــــروف الـــنـــزوح الــقــاســيــة الـــتـــي يــعــانــي  ظـ

منها عدد كبير من المواطنين. 
ــيـــف مــــحــــمــــود الــــتــــي كــــانــــت تــعــمــل  تـــضـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــي الـــتـــســـويـــق عـــلـــى مــ فــ
الجهاز مصدر دخلي  الاجتماعي: »كان 
الــوحــيــد فـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
القاسية التي كان ولا يزال يعاني منها 
ــمـــرار الــحــصــار  ــتـ قـــطـــاع غــــزة بــســبــب اسـ
ــرددت في  ومـــعـــدلات الــبــطــالــة الــعــالــيــة. تــ
ــاً أن  ــيـــع حــــاســــوبــــي كــــثــــيــــراً، خـــصـــوصـ بـ
الــتــجــار ســيــشــتــرونــه بــســعــر قــلــيــل، لكن 
أكــبــر. بعته بنحو 1500  كــانــت  الــحــاجــة 
أن  عــلــمــاً  دولار(،   400 )حــــوالــــى  شــيــكــل 
ــة 3500  ــرابــ ــرب كـــــان قــ ــحــ ســـعـــره قـــبـــل الــ
المبلغ  ألـــف دولار.  يــعــادل  مــا  شــيــكــل أي 
مته نفد بعد أيام بسبب غلاء 

ّ
الذي تسل

الأسعار، وهذا حال الجميع مع استمرار 
الحرب«. 

بــدورهــا، تقول هــدى مشارفة )52 سنة( 
مـــن مــديــنــة رفـــح جــنــوبــيّ الــقــطــاع، إنــهــا 

ــزة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــهـ ــ عـــرضـــت بـــعـــض الأجـ
ــل  ــن أجــ ــ ــيـــع مــ ــبـ ــلـ ــا لـ ــهـ ــزلـ ــنـ ــمـ الــــخــــاصــــة بـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــــال لــتــوفــيــر الــطــعــام 
الفكرة  أن  وتــوضــح  لعائلتها.  والــشــراب 
ــاءت مـــع انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي  ــ جـ
وعدم استفادتها من الأجهزة الأساسية 
ــا إلــــــى عـــرض  ــا اضــــطــــرهــ ــ ــــي المـــــنـــــزل، مـ فـ
أجــهــزتــهــا الــكــهــربــائــيــة لــلــبــيــع مـــن خــلال 
إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، 

حتى لو كان ذلك بثمن زهيد.
تـــضـــيـــف مــــشــــارفــــة: »الأوضــــــــــع شـــديـــدة 
الصعوبة، وقلة من يملكون تأمين قوت 
عــائــلاتــهــم. هــدفــي الأســاســي والأهــــم في 
الأيـــام العصيبة هــو تأمين الطعام  هــذه 
والشراب لأبنائي، وبعد الحرب يمكننا 
ــيء. بـــعـــض الـــعـــائـــلات  ــ ــ تـــعـــويـــض كــــل شـ
لديها ألواح طاقة شمسية، فبادر أحدهم 
التي  الأوتوماتيكية  شــراء غسالتي  إلى 
المــيــاه  الــكــهــربــاء وتستهلك  إلـــى  تــحــتــاج 
ــيـــرة. الـــكـــهـــربـــاء مــقــطــوعــة،  ــبـ بــكــمــيــات كـ
والمـــيـــاه غــيــر مـــتـــوفـــرة، والأحـــــــوال زادت 

سوءاً في ظل اشتداد الحرب«.

غزيون يبيعون ممتلكاتهم 
لإطعام أطفالهم

تأمين الطعام يومياً مهمة صعبة )فرانس برس(

يحاولن تأمين الغذاء لعائلاتهن )فرانس برس(

يتواصل القصف الإسرائيلي على جباليا منذ أسبوعين )فرانس برس(

120.000
العدد التقديري لسكان مخيم جباليا 

قبل بدء العدوان على غزة، وقد 
غادر غالبيتهم المخيم.

دفع نقص المواد 
الغذائية وارتفاع 

الأسعار الجنوني كثير 
من سكان قطاع غزة 

إلى بيع ممتلكاتهم 
لتأمين قدر من الطعام 

لعائلاتهم

تتعدد مظاهر الصيد 
الجائر في ليبيا للطيور 

النادرة والمهاجرة 
باستخدام بنادق آلية ما 

يهدد الحياة البرية. وأخيراً 
باتت شركات سياحية 

تنظم رحلات صيد، رغم 
أن رخص إنشائها لا تلحظ 

هذه النشاطات

رحلات صيد سياحي تهدد الحياة البرية  في ليبيا
نحو 500 ألف طائر 

مائي وبري وجارح تقتل 
في ليبيا سنوياً

بعض شركات السياحة 
الصحراوية تتيح ممارسة 

الصيد البري الجائر

طرابلس ـ أسامة علي

ــلـــى الـــحـــيـــاة  ــر عـ ــاطــ ــخــ تــــــــزداد المـــــخـــــاوف والمــ
الــبــريــة فـــي لــيــبــيــا، فـــي ظـــل الانـــفـــلات الأمــنــي 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــبـــلاد مــنــذ سـ ــــذي تــعــيــشــه الـ الـ
وغــيــاب أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون عــن ممارسة 
الـــرقـــابـــة المـــطـــلـــوبـــة والــــحــــدّ مــــن المـــخـــالـــفـــات. 
في رحلات  انضم أشخاص شاركوا  وأخيراً 
تــنــظــمــهــا شــــركــــات لــلــســيــاحــة الـــصـــحـــراويـــة 
فــي عــمــق جــنــوب ليبيا، إلـــى لائــحــة مــهــددي 
الــحــيــاة الــبــريــة. وأظـــهـــرت الــعــديــد مــن المـــواد 
المصورة الثابتة والمرئية التي جرى تداولها 
ــع عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل  عــلــى نــطــاق واســ
لحيوانات  جــائــر  صيد  مشاهد  الاجتماعي 
برية نــادرة، مثل الغزال والــودان في مناطق 
بعمق جنوب الصحراء والمرتفعات الجبلية. 
وكــــان لافــتــاً أن هـــذه الـــرحـــلات نــظِــمــت باسم 
»لمة  شعار  ورفعت  الاجتماعية،  المصالحات 
خـــوت«، أي اجــتــمــاع الأخـــوة الـــذي هــدف إلى 

الــتــعــارف بــين شــبــاب المناطق الليبية  زيـــادة 
ضــمــن مــجــمــوعــات ســيــاحــيــة زارت مــنــاطــق 
جبلية في اقصى جنوب ليبيا، وبينها جبال 
أكاكوس التي تحتوي على متاحف تاريخية 
طبيعية. لــكــن المــشــاركــين فــي هـــذه الــرحــلات 
في  القانون  بخلاف  الجائر  الصيد  مارسوا 
فة 

ّ
مــواســم تــكــاثــر الــحــيــوانــات وأمــاكــن مصن

بأنها محميات طبيعية.
المتداولة  الفيديو  ولقطات  الصور  وأظــهــرت 
مشاهد لتعرض حيوان الودان البري المهدد 
كبيرة.  بأعداد  للصيد  ليبيا  في  بالانقراض 
ويوضح الناشط البيئي الطاهر سريتي، في 
»الجمعيات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
والمنظمات المعنية بالحياة البرية في ليبيا 
باتت لا تشاهد الودان البري وأصنافاً أخرى 
التي كان يعيش  الأماكن  الحيوانات في  من 
فيها ســابــقــاً مــثــل الــحــمــادة الــحــمــراء جنوب 
أن »حــمــلات الصيد  الـــبـــلاد«. يضيف  غــربــي 
التي نفذها مسلحون في شكل عنيف وغير 

الماضية، باستخدام  السنوات  قانوني خلال 
الــبــنــادق الآلــيــة والــســيــارات السريعة، دفعت 
ــــودان الــبــري وأنــواعــاً  الـــغـــزلان وحــيــوانــات الـ
أخرى إلى الهجرة إلى مناطق مجاورة، والى 

أعلى المرتفعات في أقصى جنوب ليبيا«.
ويــنــتــقــد ســريــتــي تــصــرفــات الـــشـــركـــات الــتــي 

الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة الــــنــــادرة فـــي مــحــمــيــات 
وأودية لمحاولة تلافي خطر انقراضها.

ــيـــة معنية  ــذرت مــنــظــمــات دولـ ــ وســـبـــق أن حـ
تواجهها  التي  المخاطر  مــن  البرية  بالحياة 
الحيوانات في ليبيا. وكانت جمعية الطيور 
الدولية أعلنت أن نحو 500 ألف طائر مائي 
وبــري وجـــارح تقتل فــي ليبيا سنوياً، فيما 
أكدت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية 
أن حيوانات غزال الدوركس والــودان وصيد 
الــلــيــل والــســلــحــفــاة الـــبـــريـــة وقــــط الــصــحــراء 
وطـــائـــر الــحــبــاري مـــن بـــين أكــثــر الــحــيــوانــات 

المهددة بالانقراض في ليبيا.
ــيـــوان  ــم الـــحـ ــلـ ويــــؤكــــد الأســـــتـــــاذ فــــي قـــســـم عـ
بــجــامــعــة طــرابــلــس عــبــد الــبــاســط المــثــنــانــي، 
»الجهات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
الحكومية المعنية بالبيئة والحياة البرية لم 
تعد تملك أي سلطة أو وجود لفرض سلطة 
الــقــانــون. ويــعــتــبــر أن إطـــلاق أهــالــي سوكنة 
أربعة حيوانات من أنثى الغزال مؤشر جيد 

عــلــى وعـــي المــواطــنــين بــالــخــطــر الـــذي يتهدد 
التوازن البيئي«. يتابع: »بات المواطن الطرف 
الــوحــيــد الــــذي يـــعـــوّل عــلــيــه لــحــمــايــة البيئة 
ــد نــفــهــم رغــم  والــحــيــاة الــبــريــة فـــي لــيــبــيــا، وقـ
أننا لا نقبل هذا السلوك أن اصطياد الطيور 
بشكل جماعي وبعنف سببه البحث عن المال 
بــاعــتــبــار أن أثــمــان بــعــض الــطــيــور الــجــوارح 
بــاهــظــة، لــكــنــنــا نــتــعــجــب كــثــيــراً مـــن متابعة 
نــادرة  حيوانات  شبان  لقتل  ولقطات  صــور 

مثل الغزال لمجرد ممارسة هواية الصيد«.
وتــــبــــذل جــمــعــيــات حـــمـــايـــة الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
أسباب  أحــد  تشكل  كبيرة  تطوعية  جــهــوداً 
التكافل  فــي فعالية جــهــود  الأمـــل  اســتــمــرار 
ــاهــــرة الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر،  المــجــتــمــعــي ضــــد ظــ
والتعدي الجشع على الحياة البرية من أجل 
كسب الأموال«. وتشكلت في السابق نقابات 
لم  لكنها  توّلت منحهم رخصاً،  للصيادين 
تعد موجودة بسبب عدم ممارسة السلطات 

المعنية بالبيئة دورها.

تعمل في السياحة الصحراوية على صعيد 
الجائر،  البري  الصيد  تهيئة فرص ممارسة 
بــنــادق  بــاصــطــحــاب  للشباب  »فــهــي سمحت 
ــــدام ســـــيـــــارات صــــحــــراويــــة خـــاصـــة  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
حملات  ضمن  النادرة  الحيوانات  لاصطياد 
التعارف السياحية للجنوب، رغم أن الغرض 
هـــو الــســيــاحــة والــتــعــرف إلـــى مـــواقـــع الــتــراث 

الثقافي وبينها في جبال أكاكوس«.
وفــــي رد واضـــــح عــلــى رفــــض أهــــل الــجــنــوب 
تــصــرفــات وســلــوك الــشــركــات الــســيــاحــيــة في 
اســـتـــهـــداف الــحــيــاة الـــبـــريـــة، نــشــر مــواطــنــون 
ــة الــــصــــحــــراويــــة فــيــديــو  ــنـ مــــن مــنــطــقــة ســـوكـ
لإطــلاق  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  على 
عــدد مــن حــيــوانــات الــعــزال الــبــري فــي وديــان 
بها جمعيات  أشـــادت  فــي خطوة  منطقتهم، 

ونشطاء معنيين بالحياة البرية.
وتـــــدأب مــنــظــمــات وجــمــعــيــات أهــلــيــة تنشط 
البرية على نشر  والــحــيــاة  البيئة  مــجــال  فــي 
فــيــديــوهــات لإطــــلاق فــرقــهــا عــــدداً مـــن أنــــواع 

تتزايد التعديات 
على الحياة البرية 

في جبال ليبيا 
)محمود تركية/ 

فرانس برس(
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مهام ثقيلة لأشباه هياكل أو كارو
عربات غزة تعمل عربات قليلة في 

غزة اليوم، بالطبع إذا 
توفر القليل من الوقود 

لاستخدامها، ومهمتها الأولى، 
بحسب المعطيات الميدانية السائدة، 

نقل النازحين من مكان إلى آخر، وهو 
ما تكرر مرات، ويحصل حالياً مجدداً 

من رفح. هذه العربات متهالكة في 
الأصل، والأرجح أن أضرار هياكلها 

كبيرة لدرجة أنها قد تكون غير 
صالحة للسير، ولا يمكن أن يفسّر 

أحد كيف أنها لا تزال تؤدي أدوارها.
تسير بعض هذه العربات بلا أبواب 
وبلا زجاج نوافذ على أشباه طرقات 

فه القصف 
ّ
مليئة بعثرات ما خل

من ركام ودمار، وتمرّ ببطء حتمي 
لأنها مثقلة بأحمال الناس أنفسهم 
والفرشات والأثاث البسيط وأوعية 

الأكل وغالونات المياه، وأي شيء يمكن 
استخدامه في هذه المحنة الكبيرة 

المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. 

العربات هي أيضاً أحد مظاهر الكارثة 
الكبيرة في غزة. أثقالها كبيرة كما 

الناس الذين تشاركهم لحظات البحث 
الدائم عن الأمان والقوت والتمسك 

بالحياة، ولا أحد يعلم متى تتوقف 
محركاتها وعجلاتها عن الدوران، 

وتترك بالتالي لمصير اللحاق بركب 
الخراب الكامل لأن لا وسيلة لوضعها 

على سكة الطرقات مجدداً. 
وفعلياً بات عدد كبير من العربات 
غير موجود أو خارج الخدمة منذ 

اندلاع الحرب، واستؤنف استخدام 
عربات الكارو التي يجرها حمار أو 
حصان في تنفيذ مهام النقل، وهما 
قد يتوقفان عن جرّ العربة إذا كانت 

الأحمال ثقيلة.
)العربي الجديد(

على دراجة بثلاث عجلات )فرانس برس(

في المقدمة لتأمين التوازن )فرانس برس(

أي نوع من العربات )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

زجاج نايلون )فرانس برس(

كل أنواع الأحمال 
)فرانس برس(

      

عودة الكارو )أشرف أبو 
عمرة/ الأناضول(

بلا أبواب )فرانس 
برس(
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